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Abstract 

The human psyche is divided into two categories, the conscious and the unconscious. The 

unconscious itself is divided into individual and collective ones. The collective subconscious 

is one of Jung's most important achievements because he believes that this subconscious is 

innate and collective and includes behaviors that form a common psychological background 

and has a variety of techniques, one of which is the anima that lies deep in the subconscious. 

Anima essentially states that every human being has the characteristics of the opposite sex 

which is in fact the feminine element of existence. Today, in order to know a human being, one 

must pay attention to his soul and psyche, an ability that tells of the distant past and manifests 

itself in various forms, one of which is the feminine element in the existence of every man; the 

importance of feminine element made the writers analyze it as an unknown part of man's 

existence in the poems of Nizar Qabbani and Nader Naderpour. This archetype is subconscio-

usly in the form of codes; moreover, abstract concepts such as tree, poem, popular black eyes, 

water, fountain, inspirational anima and identity are generously used in his poems. The 

repeated use of these expressions shows that the two poets were influenced by anima. Anima 

is rellected in hoth hoets’ works. Anima Aas positive and negative aspects. Its positive 

dimension may lead man to the great God and connect his soul to him, which is manifested in 

the poet's unification with his eternal beloved. In other words, the positive aspect of anima in 

the poet's thoughts is more visible. This study concluded that anima, as one of the most 

important archetypes and inspirational sources, has had a great impact on the thoughts of the 

two poets and has given their poems a special emotional aspect. 
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 ص الملخّ 

ینقسم الأخیر  یعدّ اللاوعي  بنفسه إلى قسمین: الشخصي والجمعي. یحتوي ضمیر الإنسان على مستوى الوعي واللاوعي، و
یحتوي على السلوکیات التي تشکّل الخلفیة النفسیة  الجمعي من أهم النتائ  ج الجوهریة عند یونغ، فهو یعتقد أنّه فطري وجماعي، و

بعید جداً وتدلّ على أنّ کلّ  المشترکة وله أنماط متعددة ومنها الأنیما. إنّ الأنیما، فهي قد وقعت في أعماق اللاوعي، لها مصدر 
الیوم، من أجل معرفة الإنسان،   لآخر فهي في الواقع عنصره الأنثوي نفسه.ي حیاته یکشف عن بعض خصائص الجنس اشخص ف

ینبغي التصدّي لروحه ونفسه التي تحکي عن الماضي البعید وتتمثّل في أشکال مختلفة منها الجانب الأنثوي في وجود کل رجل. 
مفقوداً من وجود کل رجل،    در نادربور باعتبارها جزءاً هذه المقالة أشعار نزار قبانى ونا   ة هذا الأمر تسبب في أن یدرس کُتابإنّ أهمّی
من خلال الرموز والمفاهیم المجردة وتظهر متجسّدة في هذا النمط التراثي قد تبلور بشکل لاوعي في أشعارهما  إلى أنّ  مشیرین

عر، وعیون ال أنّ هذین  على  ر استخدام هذه التعابیر یدل  لأنیما الملهمة والتماهي. إنّ تواتحبیبة السوداء والماء، والینبوع واالشجر والشَّ
تظهر الأنیما بشکل إیجابي وسلبي حیث إنّها یمکن أن . الشاعرین المعاصرین کانا متأثرین بالأنیما وتعکس أشعارهما هذه العلاقة

زلي، بتعبیر آخر، تظهر  ه خلال انصهار الشاعر في حبیبه الأوثق روحه به؛ الأمر الذي یتم تحقیقتقود الإنسانَ نحو الله العظیم وت 
کثر منها سلباً  ومصدراً للإلهام،   الأنماط الأولیةخلصنا في هذا البحث إلى أن الأنیما، باعتبارها أهم  .الأنیما إیجاباً في فکر الشاعر أ

 کبیراً.  لشعرهما لوناً عاطفیاً رین وأضفت لها تأثیر کبیر في تفکیر الشاع

 .الأنماط الأولیة، الأنیمانزار قباني، نادر نادربور، :  الدليلية ت لماالك
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 . المقدّمة 1

یستعین الشعراء والأدباء بالصور المجرّدة والخیالیة في خلق الأعمال الأدبیة. تختفي هذه الصور في أعماق العقل البشري وتقترب من  
النماذج المثالیة التي قد اختفت في أعماق اللاوعي لفن الطریق لظهور حدود اللاوعي من خلال خلق الأثر. ومن ثمّ، یمهدّ الأدب وا 

 علاقات مشترکة بین النقد الأدبي وعلم النفس. هناک    الجماعي.
بها.  لا شکّ أنّ هناک علاقة بین الأدب والإنسان وهي لا تزال تنال حظها من هذه العلاقة المتقابلة. إنّ النفس البشریة تخلق الأدب وهو یهذّ 

من جهة أخرى، یبحث الأدب عن أحداث  ة. دراکات البشر النفسیة فى جوانب من حیاته الطبیعیة وتوفّر جذور الإبداعات الأدبی ر إ تنظ 
 ( 129:  1377على جوانب من النفس البشریة  )إمامي،    لتکون توعیة   أیضاً   الحیاة

أن ومعالجة ما یتجاوز العمل الأدبي، بینما ن والفنان لذلک، یسعى النقد النفسي للعثور على العلاقات الحیّة والملموسة بین الف 
بعبارة أخرى، إنّ النقد النفسي  .  الانتقادات التقلیدیة والکلاسیکیة رکّزت غالباً على الجوانب التاریخیة والفکریة والجمالیة والأخلاقیة

 نفسه( . )المصدر  تفسیر بعض الجوانب التي لم یهتم بها النقد الأدبي في الماضي  قادر على 
یقوم فیها بالبحث عن أعماق النفس   -بوصفه أبرز عالم النفس الإدراکي   –إنّ یونغ  له مدرسة خاصّة باسم علم النفس التحلیلي و

یخوض فیها لیصل إلى اللاوعي الجماعي الذي له أهمیة خاصة. إنّ الصور ا کثر المصطلحات و لبدائیة أو الأنماط التراثیة من أ
 .یموس یونغ والتي لها اسماء متعددة منها: القناع، الظل، الأنا، الأنیما والأناستخداماً وأهمیةً عند 

شاره  وهو مصطلح له خلفیة قدیمة إلا أنّ انت  ( 131:  1383یونغ،  . )إنّ النمط التراثي أو النموذج البدائي هو من مباحث علم النفس
 . الأنیما ائیة کثیرة، منها إنّ النماذج البد. في الأدب تحقق من خلال نظریة یونغ في علم النفس

یة    -یقوم هذا المقال عن طریق المنهج الوصفي   التحلیلي بدراسة مقارنة للأنیما التراثي ومظاهره المختلفة کالأنیما الملهمة والهو
ه.ش(، وهما شاعران  1378-1308م( ونادرنادربور)1998-1923أشعار نزار قباني )والظلام والحب و تراث الأنیما القدیم في 

ابة عن هذا السؤال الرئیسي على أنّه کیف تظهر  معاصران ذاع صیتهما في فى الأدب العربى والفارسي. نرید في هذا البحث الإج 
 الأنیما في أشعار نزار قباني ونادر نادربور؟ 

 . فرضية البحث 1.  1

یة الملهمة لدى  ؤال البحث الرئیسي، یُفترض أن الأنیما تتبلور بأشکال مختلفة کالحب والمرأ نظراً إلى س  ة والظلام والهو
 الشاعرین.
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 .خلفية البحث 2 . 1

تجدر الإشارة بأنّ کثیراً من الباحثین عالجوا قضیة الأنیما لدى أعمال الشعراء، و بالنتائج التى حصلوا علیها. ولکن حتى الآن لم  
 یدرس أحد نمط الأنیما التراثي في أشعارهم لا بالمنهج المقارن ولا بشکل آخر.

بور" للکاتبین: عباس کنجعلي ونعمان  ة بعنوان "دراسة نمط الأنیما التراثي ومعالجته في شعر بدر شاکر السیاب وقیصر أمینالمق
سانیة، جامعة الشهید باهنر، بکرمان. ذُکر في هذا البحث، أن  أنق ، وقد تم نشرها في مجلة الأدب المقارن، کلیة الآداب والعلوم الإن 

ة نظراً إلى ظروفهما  أهم الرکائز العاطفیة لدى هذین الشاعرین والتي قد ظهرت في قصائدهما بطرق مختلفالأنیما قدکانت من 
 الثقافیة والجغرافیة المختلفة.  

ر سیمین بهباني وغادة السمان، دراسة مقارنة" للکاتبة منیجه بولادي، قد  مقالة عنوانها: "أنماط الأنیما والأنیموس الأولیة في أشعا
لسلبیة لهذین النمطین التراثیین تلاحظ  ها في مجلة بحوث في الأدب المقارن. ذُکر في هذا البحث أن النواحي الإیجابیة واتمّ نشر

إن کان الجانب السلبي لأنیموس مکثّفاً في شعرهما و  فقاً لأسلوب حیاتهما وأفکارهما.  في شعر کلا الشاعرین و
مقارنة «. کتب هذه المقالة یحیى معروف، وفاروق نعمتي.   نادر نادربور، دراسةفي أشعار سید قطب و الرومنسیةمقالة عنوانها »

. قد تمّ في هذا البحث دراسة أبرز مقومات 1390تمَّ طبعها في مجلة الأدب المقارن، جامعة باهنر بکرمان، في العدد الخامس، سنة  
دة إلى الطفولة ، والتفاعل العاطفي  رى، والحرص على العو لى الطبیعة ومدح القالعودة إ  الرومانسیة في قصائد سید قطب ونادربور.

 الشدید مع الحبیبة، والرغبة فى الوطن، والشعور بالحزن والوحدة، من أبرز المضامین المشترکة لدى سید قطب ونادر نادربور.  
تبها خلیل  رنة«. هذه المقالة کنادربور، دراسة مقا   وکذلک المقالة المسماة بـ »الحنین في أشعار أحمد عبدالمعطى حجازى و نادر

یني وسجاد إسماعیلي وتمّ طبعها في مجلّة بحوث في الأدب المقارن سنة  تدل نتائج البحث على أن هذین الشاعرین   . 1390برو
 ثالي. یشترکان في موضوعات الحنین، والبعد عن المنزل، والطفولة، والحبیبة، والأسرة، والأقارب، والمستقبل الم

، العدد الثاني، قد تناول  1389في شعر نزار قبّانى«، مجلة أدب المقاومة،)ادب مقاومت( سنة أدب المقاومة مقالة »مظاهر 
 زادة فیها مظاهر أدب المقاومة کالوطنیة، فلسطین، القدس، والالتزام الوطني في شعر نزار.  جواد سعدون 

أخوان ثالث، والبیاتى ونزار قبّانى« نشرت في   لمنقذ في أشعار ة لمفهوم المنجي الیمقالة عنوانها »في انتظار غودو: دراسة تحلی  
، العدد الثاني، کتبها رضا ناظمیان وتناول فیها ظهور المنجى من وجهة نظر هؤلاء الشعراء الثلاثة  1389مجلّة اللسان المبین، اسفند

 المحدثین. 
فرس: صلاح عبدالصّبور و نادر  من شعراء العرب وال امي في أعمال شاعرین أمّا حول نادربور فهناک دراسات مثل: »الموت الخی

نادربور« کتب هذه المقالة فرامرز میرزائي، وعلي بروانه. تم طبعها في مجلة بحوث اللغة والأدب المقارن في العدد الأول، الربیع  
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خذ موقفاً بسبب هذا التأثیر اتلخیّام وتأثّر بها وخلص هذا البحث إلى أنّ صلاح عبد الصبور استفاد من معاني الموت عند ا 1389
 فلسفیاً للموت.

،  1388مقالة عنوانها »دراسة سیمیلوجیة لمعنى الحب في أشعار نزار قباني وحمید مصدّق« نشرت في مجلة الأدب المقارن، سنة  
 الشاعرین وخلصوا إلى ن الشعریة لدى هذین نیا ، فاطمه کولیوند و زهرا طهماسبي وعالجوا فیها المضامیباقر طاهرى  قد کتبها علي 

یحمل هموم الحب ونزار هو شاعر فرح والحب.   هو شاعر أبرز أنّ مصدّق  و
بما أنّ   یمکن مناقشته في ضمنه، لذلک، نقوم بدراسة هذا المفهوم  و نمط الأنیما التراثي هو فرع من فروع اللاوعي الجماعي و

 .    بالإیجاز

 . اللاوعي الجماعي 2

یحتوي على کلّ شيء  یشمل اللاوعي أموراً غامضة  ید وهو أستاذ   جداً؛ و نعرفه إلا أننا لا نفکّر بالزمن الذي نعیش فیه. یشیر فرو
یونغ إلى اللاوعي الجماعي. »إنّ اللاوعي الفردي شبیه بالقشر الرقیق الذي أحاط بطبقات اللاوعي التي تکون أشدّ عمقاً. إنّ اللاوعي  

ید.« )جوشعور نفس الفردي هو اللا ید هو اعتقاده بضمیر اللاوعي   ( 432: 1366نز، ه لدى فرو من أسباب ابتعاد یونغ عن أستاذه فرو
الجماعي. »یعتقد یونغ أنّ اللاوعي الجماعي یولد من کل التجارب الإنسانیة منذ فجر التاریخ. ما تتضمنه هذه التجارب یشمل کل  

ید، یعتقد یونغ أنّ خلافاً لوجهة نظر فر. فسیةالسمات التراثیة والغرائز والرغبات الن اللاوعي الشخصي لا یحتوي إلا على طبقة   و
ضئیلة من اللاوعي والتي تعتمد على طبقة أعمق حیث لا یکتسبها الشخص ولا هي نتاج تجاربه الشخصیة بل هي فطریة جماعیة  

یات والسلوک الذى یشکّل  یة تفوق الشخصیةالأساس النفسي المشترك ولهتحتوي على المحتو یسمّون هذا الجزء   ثمّ،ومن . ا هو
( إنّ اللاوعي الجماعي هو عالم الأنماط التراثیة أو النماذج المثالیة  14ش:  1368المدرک، اللاوعي الجماعي. ) یونغ،  من العقل غیر

 التي قد وقعت في أعماق العقل البشري.

 النمط التراثي . 1.  2

)کزّازى،   archetype1والرموز التي سمّاها یونغ  ة یول الکامنمخزون الم  اللاوعي الجماعي وأهمها هي إنّ أبرز سمة من سمات 
:  1391)بیلسکر،    وظهر وجودها منذ تشکیل الدماغ والعقل البشرى على مر التاریخ ( الأنماط القدیمة التى تنطبع بالعولمة 72:  1376

58 ) 
أو تجلیة الأنواع  هذه الأنماط التراثیة بشکل الازدراء بما أنّها فاقدة للوعي فهي تنجلي في أیضاً و  2تظهر الأنماط التراثیة في السقطات 

 المبالغ فیها.  الانجذابَات والفتن و   إلى سوء التفاهمات، والمشاجرات،   غیر الطبیعیة وتؤدّي 
 



41                  الدور الرئیسي للجانب الأنثوي )الأنیما( في أشعار نزار قباني ونادر نادربور ودرزي لمراسکي /گن حس                 السنة الثالثة عشرة   

 

 
 

 . نمط الأنيما التراثي  3

مرأة الکامنة في الرجل.  الأنیما هي الطاقة الإبداعیة الکامنة في لاشعوریة الرجل و هى الجانب الأنثوي داخل ذکوریته، أو ال
في مدرسة یونغ، یطلق على النمط الأول    بعد أنثوي وامرأة ذات بعد ذکوري.یعتقد الخبراء أنّ الإنسان موجود ثنائي الجنس، رجلٌ ذو  

ي لاشعوریة  سم الأنیما و على النمط الذکري الأول لدى المرأة اسم الأنیموس. یرى یونغ أنّ صورة المرأة کامنة فالأنثوي لدى الرجل ا
یجد الرجل بطبیعته تلک المرأة. تعدّ هذه الصورة نمطاً تراثیاً و تشکل تجربة ال .  رجل الأولى واستنباطه الأول عن المرأةالرجل و

 ( 86-7:  1364)فوردهام،
نیة والیونانیة  لمرأة الکامنة في روح الرجل بالأنیما وقال عن جذره: إنّ اسم الروح باللاتیني هو الریح. في اللاتیسمّى یونغ ا
أنوثة النفس هي ( 23: 1380الروح أسماء کالهواء المتحرک، هبوب الریح، ونفس الأرواح المجمدة. )یونغ، على والعربیة، أطلق 

( ونتیجة للتواصل  183:  1376)غرین،    .وفقدان الوعي أو عالم الفرد الداخلي (  الواعیة أو الذات المتفکرة الإرادة  )نوع من الوسیط بین  
إنّ المزیج بین هذین التوأمین یمهّد السبیل لذاتیة الرجل. بدون الأنیما، فمن المستحیل    لاقة بینهما، تتمثّل الذات، بمعنى آخر،والع

 ( 118: 1374تحقق الذاتیة والفردیة. )یاورى،  
العقلانیة،  اسیس غیروتخزن الأنیما المیول النفسیة النسائیة، مثل العواطف، والسلوک الغامضة، الإلهامات الموحیة، الأح 

 ( 270: 1359. )یونغ، والحب الشخصي والمشاعر حول الطبیعة
دیا الإلهیة بالبئاتریس، وسمّاها جون  الملهاة الإلهیة أو الکومیسمّاها دانتي في : وقد ظهرت الأنیما في الأدب بعشرات الأسماء

أة اللیلة الموعودة وشقیقة الکمال ذي اللون الأنیق، وحوریة  میلتون في الفردوس المفقود بالحوّاء، واسمها لدى سهراب سبهري هو مر
حکایات الشعبیة قد تسمّى الأنیما  في الالقدامى الحبیبة الخیالیة وأحیاناً الحبیبة الجافیة.  التکلّم البدائي وکان اسمها عند شعراء الغزل  

یحفزه . بالجن یدفعه إلى نظمه  تزعم العرب أن لکل شاعر شیطاناً من الجن یوحي إلیه الشعر و ترید   ( 55: 1383)شمیسا، إلیه و
، حوریة البحر أو  سارة فبالتالي یمکن أن تظهر متمثلة في الملاک أو في حیّة في الجنّةالأنیما الحیاة، سواء جیدة أم سیئة، سارة أم غیر

لذلك، في الأعمال الأدبیة، بإمکاننا  .  مملاک الرحمة أو الفتاة الجمیلة بل یمکن أن تتمثل في جنیة تخدع الشبان وتمص عصارة حیاته
 .بطال في شکل التنین أو الأفعى الخطیرة على هیئة الأ   قد تتمثل الأنیما في الشجرة أو القمر و.  العثور على أشکال مختلفة من الأنیما

شترکة الجماعیة والفطریة  ( تظهر الأنیما وغیرها من الأنماط التراثیة، بسبب تجارب البشر الم19: 1389 )سلمانى نجاد مهرآبادى، 
 .. وتظهر في العدید من الرموز مثل الماء، والشجرة، والینبوع، وما إلى ذلكفي ضمیر البشر، 

 . الأنيما الملهمة 1.  3

منها: اللاشعوریة، الروح، سوفیا، دائنا، السکینة ومنها الأنیما وفي کثیر من الأحیان لیس لها اسم معیّن. للأنوثة أسماء کثیرة 
قیل إنّ الشخینة   م السکینة وتعني الهدوء والأمان.( هي التي جاءت في العربیة باس Schechina Shekinahنة أو السکینة )الشخی
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یاً یدعى بِـ "شاکتي" توحي إلى الرب الهندوسي وتجعله  هي إحدى ملائک یهوة أو یهوة نفسها. في   مذهب الهندوسیة، نرى عنصراً أنثو
یزن  ( في قاموس الرموز جاء حول الشخینة: في مذاهب یهود العرفانیة والسریة إنّ کابلا  407:1384،لیظهر ذاته الخلاقة. )لو

(Cabbala    یاKabbalah  هو القطب الأنثوي للرب وهي الأنیما نفسها )  في نظریة یونغ. تظهر هذه الروح بشکل امرأة شابة، وغریبة
( إنّ الأنیما الملهمة هي التي کانت  59-60:  1383مدمرة. )شمیسا،  وحبیبة. الشخینة یمکن أن تکون لها جوانب سلبیة أو خصائص  

ت للشعراء الجاهلیین شیاطین   توحي إلیهم الشعر وکان یفتخر کل شاعر بشیطان شعره. کانتسمیها العرب القدامى بالصاحبة التي 
شیطان النابغه و"مسحل "، صاحب أعشى.  "الشیصبان و لافظ"، شیطان امرىءالقیس، "هبید"،  وکان لکل منهم اسم. على سبیل المثال  

 ( مثل قول حسان:227- 228: 1922)خفاجى، 
 فطوراً أقول و طورا هوه    لي صاحب من بنى الشیصبان 

  (  221: 2003)الانصارى،    
ب  )المصدر نفسه( یشیر نزار في قطعة "کلّما کتبتُ قصیدهَ ح لشعراء العرب شیطان یتحدّثون به.قد جاء في الجمهرة: کان 

حیث قال: وأشعر في أمسیاتي الشعریه/ أنَّ صوتي یخرجُ مِن شفتیك  شکروك أنت"،إلى إحدى وجوه الأنیما أي المرأة الملهمة 
 ( 130: 1996)قباني،

باً مع    مما یؤدي إلى أفکار إبداعیةفي هذه الحالة، تکون الأنیما دلیلًا له  قد تصبح الأنیما مصدر إلهام،    یجعل الشخص متجاو و
في هذه الحالة، یتحدث نزار عن شخص یخرج صوته وکلماته من شفتي حبیبته التي هي في الواقع ظاهرة من ظواهر استلهام . نفسه

إنّه یکتب کل ما تخبره أنیما نفسِه؛ لأنّ  کاتب، في هذه الحالة، عادة ما الفنانین قد یکتبون کلمات الأنیما في مقام ال»الشاعر و
( یدلّ الظلام واللیل على النفس اللاواعیة.  174: 1387زاد، )جم.« نّ الأنیما هي عالم المجهولاتیتحدثون عن اللیل والظلام؛ لأ

قد قال نزار   إنّ الأنیما، بوصفها حالة من حالات اللاوعي، سوداء ومظلمة؛ لهذا السبب، هي تتناسب مع اللیل تناسباً کاملًا. هکذا
 في قطعة "کلما کتبت قصیده حب شکروک أنت":

دین على الورقه البیضاء/ وتنامین فوق کتبي .../ و ترتبین أوراقي ودفاتري/ وتضبطین حروفي/ وتصححین أخطائي/ تتمدأنت 
 ( 130: 1996فکیف أقول للناس أنني شاعر/ وأنت التي تکتبین)قباني،

ي التي تلهمه وتساعده فهو یعتقد  کثیراً ما، نرى مثل هذه الإشارات في قصائد نزار. یرى نزار أنّ الأنیما هي التي تجعله یکتب وه
      .یلعب هذا العنصر الأنثوي دور المرشد والوسیط في جوانبه الإیجابیةأنّها سبب رئیس لخلق عمله الفني. 

یعرّفه جزءاً بل کل وجوده، یرى أنّ " عشر سنواتیومین أو "نادربور أیضا في قصیدة إنّ  بعد أن یدعو دائماً شطره المنفصل عنه و
 .   لي وصوته الدافئبدونه مستحیلة، حیث قراءته ونشیده معلّقان على کون هذا الجزء المنفصل وهمسه الداخ الحیاة 

)نادربور،   ور صوتک الدافئ في عظامي کان ید / کنت دائما في نفسي، کنت دائما تدعوني کیف یمکنني التحدّث بدونک؟/ 
441:1382 ) 
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رى تسمّى بـ "رسالة إلى  یما وتکرار إفهاماتها. إنّ الشاعر، في قصیدة أخ هو یعتقد أنّ شعره لیس سوى إنعکاس إیحاءات الأن
کثر وضوحاً عن امرأة کانت دلیلته في اختیار الألفاظ والمعاني لحظة التردد وعلى ا لرغم من الصمت الظاهري،  البعید" یتحدّث ببیان أ

 تأتي بالکلام على لسانه:  
علیها بفضل تقبیلک/ أیها الصمت    ن المعنیین للحصول على اللفظین، کنت تعزفینیا سیدة الکلام/ حینما کانت یدي مترددةً بی

 ( 684  -5:  المتحدث/ أیتها المازحة الخجولة!/ أیتها الزمیلة، أیتها المعلّمة، یا تُرجُمان الحظّ. )المصدر نفسه

 .خلفية الأنيما القديمة 2.  3

ینِ/ عن شَعرِ امرَأةٍ .../ یَکتُبُني فوق الجُ غنّیني.../ أَبحَثُ عن وطنٍ لجبیني .../ فأنا من بدءِ  کو یمحوني/ عن حُبِّ  التَّ درانِ ... و
یَرمیني )قبانى،   ( 378-379: 1972امَرأةٍ ... یأخُذُني/ لحدودِ الشّمسِ ...و

یبحث عنها لکي تأخذقد أشار  ین و ه من  الشاعر في قصیدة "جسمک خارطتي" إلى بدایتها وخلفیتها القدیمة أي من بدء التکو
کّد نزار في هذه الأبیات أزلیة هذه الصورة وقدمتها وتحت  حمایة الأنیما یرید أن یصل   الظلام نحو الأضواء )لحدود الشمس(. قد أ

یبدّل ظلمات الوجود ضیاءً  . إنّ الأنیما عند نزار محرّکة للقوى الداخلیة التي تجعله یبحث. قد جاءت کلمة "امرأة" نکرة إلى الإشراق و
یة وذات نمط ترالتدلّ عل ثي تنبع من جمیع ى کون الأنیما مجهولة ولتشیر إلى أنّ الأنیما لیست صورة امرأة معینة بل هي صورة أنثو

یة.  التجارب الأنثو
 دود«: وکذلک قوله في قطعة »حبٌّ بلا ح 

لاف  کانت تسکُنُ جسدي/ أنت امرأة/ صنعت مِن فاکهة الشعر/ ومن ذَهَب الأحلام/ أنت امرأة - 379: 1972)قبانى،   الأعوام قبل آ
378).  

ینه وحتى قبل ملایین   قد أشار الشاعر في هذا القسم إلى أزلیة الأنیما ونمطها التراثي الذي کان یسکن في جسد الشاعر قبل تکو
بعید جداً. وکذلک    ذا الأمر یمکن أن یدلّ على لازمنیة نمط الأنیما التراثي؛ لأنّها تعود إلى اللاوعي الجماعي ولها مصدر الأعوام وه

   عبارة "قبل ملایین الأعوام" تدلّ على استمرار الحیاة في مراحل التاریخ المختلفة.  
اً لکي یعید تصوّر المتعارف القدیم  إلى ذاکرته. هو یکرّر کلمة  »في عین الأخرى« قصیدة یراجع نادربور فیها ذکریاته مراراً وتکرار

یقول إن هذه الح  بیبة بمثل هذه الأوصاف معروفة لدیه: "الذاکرة" خمس مرات و
مازلتُ أراکِ في قمر الذاکرة/ مع ذلک الشعر المتجعّد الذي بعثرتِه على الکتف/ قد تمرّین عليّ بتدللٍ/ لتحمّسیني من داخل  

 ( 109:1382صدري. )نادربور،
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ة الأنیما وأزلیتها وعدم انتماءها إلى  إنّ هدف الشاعر للإتیان بصفات غامضة کالبعد، والخباء والاندهاش هو التعبیر عن بدائی
ی  یعتبرها متعلّقة له مما یبحث عن حیاته  زمان معین ولا مکان خاص. کأنّه من بدء التکو الواقعیة في العثور علیها  ن ینتمي نفسه إلیها و

 وسماع کلماتها: 
أنشغف بأنین النسیم المخبوء/ لکي أسمع  في لحظة واحدة، أسمع مرّة أخرى نغمةً من البعد/  متلطخةً بغبار الذکریات الذهبي /  

 (  109-  110. )المصدر نفسه:أنشودة الحیاة المندهشة
یلة یرى نفسه متمتعاً  یغازل الشاعر في شعر "الحب" مع حبیبة تعود قصة حبّه له ا إلى قبل ألف سنة وخلال هذه الأیّام الطو

 بمواهبها:  
کل مرّة،   یعة من خلال حمّى عینیک الذهبیة/تُ أعرف أغنیة نبضک السرکانت رغبة حبّي فیکِ مخبأةً عندي منذ ألف سنة/ کن

 ( 801کنت أتذوقّ طعم العطش في تقبیلاتک وأروي منها )المصدر نفسه:

 ما والعتمة الأني .3. 3

لسواد واللیل والعتمة.  هي اکتنافها بالعتمة والسواد دائما مما لا تعرف الأنیما بشکل واضح. للأنیما علاقة وثیقة با   إنّ أبرز سمة للأنیما 
 ( وهکذا یصوّر نزار المرأة ذات الوجه الجمیل:   79:  1383)شمیسا ،  

 (        68: 1981أنت شجره الأنوثه التي تکب في العتمة... )قبانى، ، 
ف إلى تقدیم  دات کـ"شجرة الأنوثة"، و"العتمة" و"تکب" لیقود الذهنَ إلى الأنیما کأنّه مع هذه الکلمات یهدیعبّر نزار عن مفر

بة، والنمو  لهذا السبب، فإن صورة الشجرة   والولادة. کائن في نفسه. إنّ سمة من سمات خاصّة لنمط الأنیما التراثي هي الخصو
یینالمثالیة، بما أنّها تربط ذهنیاً استمراریة   بة، فلها البعد والطابع الأنثو ط  والمهیمنین فیها ترتبط بطریقة أو بأخرى، بنم  الحیاة بالخصو

بهذا الأمومة التراثي؛ لأنّ الشجرة والأمومة کل بة والنموّ والولادة وکما رأینا أنّ الشاعر شبّه الحبیبة بشجرة الأنوثة و تیهما رمزان للخصو
 . االتشبیه أجرى ارتباطاً ظریفاً بینهم 

بشکل عام  وهنا، نرى أنّ إشارة نزار مباشرةً إلى ظلمات وجود الأنیما واضحة کل الوضوح؛ لأنّ الأنیم ا لها علاقة بعالم الأسرار و
( وقد جاء  79:  1383شعور، بما فیه من الغموض والإبهام، مرتبط بالعتمة. )شمیسا،  بعالم العتمة. إنّ مصدر الأنوثة، أي الأنیما واللا 

(  239:  1359دة.« )یونغ،  الرموز أیضاً: »إنّ اللیل مرتبط بمصدر الأنوثة واللاشعور والعتمة تساوي مصدر الأمومة والولا في قاموس  
یقول نزار في دفتره الشعري   .في ما یلي، نرى أن وصف المرأة ذات العیون السوداء هو رمز صلة الشاعر العمیقة بعالم اللیل والأسرار

ین العالم"وفي قصیدة " یا سیّدتي  سیبقى الحبّ "المسمى بــ   ":  نظریة جدیدة لتکو
بعد عینى فاطمة/ اکتشف العالم سرّ ال  بعدها ... بالف قرن/ وردة الو  (    307: 1987جاءت النساء ) قبانى، سوداء/ و



45                  الدور الرئیسي للجانب الأنثوي )الأنیما( في أشعار نزار قباني ونادر نادربور ودرزي لمراسکي /گن حس                 السنة الثالثة عشرة   

 

 
 

التراثي وتربط ذهنیاً بین   المندالاإنّ الأنیما مرتبطة بالوردة أیضاً والوردة بسبب استدارتها یمکن أن تکون صورة من صور نمط 
 (  105: 1389مفهوم الوحدة والذات.. )سلمانى نجاد مهرآبادى،  

بالأنیما تؤدّي إلى کمال روح الإنسان، لذا ترتبط الأنیما بالوردة أیضاً. إنّ الوردة السوداء هي رمزٌ لعیون  قة الروح بما أنّ علا
الحبیبة السوداء والتي تعرف في عالم الأنیما الأسود والمظلم. إنّ سواد وجود الأنیما سبب غموضها وعدم معرفتها وهذا هو الغموض  

ین النساء والرجال. من ناحیة راثي. وفي النمط الت والسرّ في هذا النهایة یشیر الشاعر إلى أنّ نمط الأنیما التراثي کان موجوداً قبل تکو
بما أنّ الرجال والنساء تعایشوا مئات السنین على مرّ التاریخ معاً وجنباً إلى جنبٍ، قد أدّى هذا التعایش إلى   أن الرجل نتیجة  أخرى، و

یلة   الأنوثة وکذلك المرأة في حیاتها مع الرجل تکتسب الذکورة.  یکتسب منهامع الأنثى  حیاته الطو
کانت هذه العتمة مخیفة في الوصف کاللیل، ظلّ الأشجار المتشابکة،   کثر قصائد نادربور، سواء أ تسود العتمة بشکل متواتر على أ

هو یتحدّث عن لیلة شدیدة السواد کان یعود  لساحرة.  و عیونها االهم والحزن والتعاسة أم کانت خلّابة وساحرة کشعر الحبیبة الجمیل أ
 فیها من زیارة نفسه )الأنیما( حیث قال: 

( کان صوتٌ یدعوه من الخلف وحینما یعود إلى  374:1382أنا في ذلک اللیل کنتُ أعود مؤخراً من زیارة نفسي. )نادربور، 
حظة ظنّ أنّه أصبح شجرةً وحینما نظر إلى  في هذه اللصدر نفسه( الصوت یرى نفسه: عندما عدتُ، رأیتُ نفسي وهي خلفي )الم 

قد بعدت عنه أنیماه في عمود رقیق من الضوء وقد اختفت في غابة مظلمة، أراد الحصول   الأشجار الکثیفة التي کانت خلفه، صفوف 
 علیه بالعدو؛ لکنه کان مستحیلًا:

لمتعبین/ ثم، قلبتُ رأسي نحو ذلک الصفّ  العابرین افّت خلفي کأصبحتُ شجرةً، وفجأة، مااستطعتُ الذهاب/ الأشجار اصط
الکثیف/ رأیت نفسي في عمود رقیق من الضیاء/ الذي بعد عنّي/ اختفى في غابة مظلمة/ حدّثتُ قلبي أن أحصل علیه بالعدو/ لکن  

 (  374-5هل تستطیع شجرة أن تکون إنساناً مرة أخرى؟ )المصدر نفسه: 
یتحدّث عن شعر أسود سقط    -التي فیها تزید العتمة   -أنیماه باللیلة الممطرة    ف لقاءه معادربور ظروفي قصیدة أخرى، یصف ن و

 فیه المطر وتفوح منه رائحة طیبة: 
لیلة کان المطر فیها یسقط على الأزقّة/ کنتِ تصلینَ ومطرُ شعرکِ على الکتف/ کانت تفوح رائحة طیّبة من شعرکِ المبلّل/ وقد  

 ( . 442ر نفسه:بة )المصدئحتها الطیّ دهشني تنفسُ را 
بعد بضعة أشطر، یصف الشاعر زمن حواره ومحادثته مع أنیماه في منتصف اللیل وفي ذروة العتمة والظلمة:   و

 ( 443کم من منتصف اللیالي، کنا أحصینا النجوم معاً خلف زجاجة زرقاء )المصدر نفسه: 
یل   امرأة ذات یتحدّث نادربور في قصیدة »امرأة في یدها سراج« عن   تأتي للقاءه:شعر طو

یل، قبیل الطلوع/ غبارٌ من ضیاء العشاء الأحمر )المصدر   في الصباح الباکر، أتت امرأة في یدها سراج/ امرأة کان في شعرها الطو
 (  534نفسه:  
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 في قصیدة أخرى، یصف لیلة یستضیف فیها أنیماه مفتخراً:  
الإیقاظ المُرّة/ لکنّک ضیفي هذه اللیلة / وأنا یقظان أیضاً في لحظات  عودي إليّ/یا أحلى من نوم السحر!/ ما کنت أصدّق أن ت

 (  827. )المصدر نفسه:  کالمرآة/ ومن شوق هذا اللقاء الفذّ / کأنّ لسان حالي أبکم
   هو یفرح کثیراً؛ لأنّه یزورها بعد سنوات من الغربة والفراق؛ لهذا السبب، یعتبر ذلک اللیل سعیداً ونعیماً:

بى لهذه الساعة التي  ذي التقایا من ال ءه بي في لیل الغربة/ أحلى من النوم في أزمة المرض/ سعیداً لحظة المیعاد هذه/ طو
 (. 828تضحک في وجهي )ص:

 .الأنيما والتماهي 4.  3

في هذا  والأنثى( ثمّ انقسم في فلسفة أفلاطون، کان هرمافرودیت هو الإنسان البدائي في عالم المثل؛ أي ذي الجنسین )الذکر 
إلى الأبد. هو یکتب في رسالة الضیافة     کل نصف یبحث عن النصف الآخر  ائنین غیر کاملین من الذکر والأنثى، ذلک أنّ العالم إلى ک

الفسیولوجیا   في أقدم الأیّام، منذ فترات، قبل أن یمیّز علماء (29: 1383. )شمیسا، أنّ الآلهة خلقوا الإنسان أولًا ککرة ذات جنسین
صور الروح  . کان مبدأ الذکر والأنثى حاضراً في جسم واحد عنصرا من الذکور والإناث في کل إنسان،اک ل بنیة الغدد أنّ هنمن خلا

( وفي الواقع، هذا یدلّ على أنّ  138: 1359)یونغ،  لدى المرأة هى مذکر الأنیموس، وصور الروح لدى الرجل هى مؤنث الأنیما.
یا مکملًا وللمرأة جانبا ذکوریا مکمّلال جانبا فإن للرج »البشر کائن ذو جنسینِ   ( 40: 1381.« )فـدایي،  أنثو

 ولنزار في مثل هذا المضمون قصیدة: 
وتعابیرنا/ وأذواقنا... وثقافتنا/ وشؤونا الصغیرة/ حتى لا أعرف  نحن نتشابه حتى الدهشة/ ونتداخل حتى المحو/ تتداخل افکارنا...  

 ( 137: 1996نى،ولا تعرفین من أنت )قبا من أنا
یکون هذا التشابه حتّى الدهشة وقد یؤدّي إلى أنّهما یتداخلان حتى المحو. هو یرى   في هذه القطعة، یرى نزار الأنیما شبیهة له؛ و

الجماعیة   أحیى الشاعر من خلال الشعر هذه الصورلحبیبة وأذواقها حتى تمحو فیها. في الحقیقة، أنّ أفکاره وأذواقه تساوي أفکار ا
إ وج   نّما الغرض من الصور الأولیة للإنسان البدائي التي خلّفها في عقله هو عینه حیث عبّر عنها لاواعیاً في قالب الشعر.علها یقظة و

یقول لها:  إنّ نزاراً یرى في جمیع قصائده أنّ حبیبته هي   أقرب شخص إلیه و
 (  8: 1944أ تحسب أنک غیري؟/ ضللتِ فإن لنا العنصر الأوحدا )قبانى، 

یشیر نزار إلى هذا الفکر القدیم بأنّ الإنسان البدائي في الأصل ذو الجنسین ثمّ وقع الفراق بینهما وانقسم إلى نصفین والآنَ لدى  
ا. تتناسب هذه الفکرة تناسباً کاملًا مع النظریة التي تصوّر أنّ الرجل والمرأة نصفان أنفسنا الخصائص النفسیة للجنس الذي انفصل عنّ 

 الروح کانت نصفین. یشیر نزار في عبارة "فإن لنا العنصر الأوحدا" إلى نصف روحه وزوجته المتماهیة وهذا یدل على أنّ  مفقودان.
 ل تنسیق الروح مع اللاوعي.من منظار علم النفس، یمکن الحصول على النصف المفقود من خلا
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 یقول نزار في مکان آخر:
بي/ وخذ کلَّ  /أنادي ودموعى فوق خدّي/ یا وحیدا... یا أحد  ( 427:  1978حیاتي )قبانى، أعطني القوة کى أفنى بمحبو

یل الشخصین إلى شخص واحد والکثرة إلى   هنا إشارة إلى اتّحاد الروحین وامتزاجهما في الجسم الواحد. في الواقع، إنّ تحو
یصبح عنصراً واحداً. في الواقع، یعتق د الشاعر باتحاد العاشق والمعشوق في الوحدة في الحسبان، حتى یمتزج بعضهما مع بعض و

یة الع بالعکس حیث یصبح انفصالهما أمرا مستحیلًا. یرید نزار من ربّه أن الحبّ وفناءهما فیه. مع رؤ اشق هذه، تخطر الحبیبة ببال و
 یجعله یغرق في حبیبته حتّى لو کان هذا الغرق مؤدّیاً إلى موته.  

یعتقد أنّ في قصیدة "شفرة ذات حدّین"، یخاطب نادرب  یعتبرها مماهاته و ة منذ  کلیهما قد رضعا من مرضعة واحدور أنیماه و
 الأزل.  

( وفیما بعد، یرى انفصال بعضهما عن بعض أمراً  300:1382أعرفکِ من عالم آخر/ أرضعتکِ مُرضِعتي من الأزل. )نادربور،
هذین القلبین بالشفرة ذات الحدّین/ لم یخلص هذا القلب من  مستحیلًا؛ لأنّه یعتقد أنّ الله قد أوثق هذین القلبین معاً: خاط اللهُ 

 در نفسه(   ذاک.. )المص
یأتي اختصاراً فیما یلي مصدر هذا   إنّ الشاعر في قصیدة أخرى تسمّى بـ "من نصف إلى نصف آخر" یتماهى بوضوح مع آنیماه و

 الشعر دون شرح:  
یاء  اریة کساحل الضروح الأنثى الخالدة/ في أعماق ظلمة هذا اللیل/ کوني س  آه، یا شَوکة الحیاة بأسرها/ یا أیها الفرح العظیم/ یا

کثر عصیاً من النار على التبلور / یا أیّتها الحرارة الدائمة الحمیمة/ متّحدةً معي وغریبة  عنّي/   ... یا أیّها الجامد المذاب/ یا من هو أ
کوني مساعِدتي إلى الأبد/ کوني جاریة کبحر اللطف/ کوني جسماً أبحث فیک عن نصفي الآخر/ وأشمّ منک رائحة نضجي الحمراء/  

 ( 548-9حتّى أندمج فیک/ یا مجسّدةً روحَ الوحدة/ کوني امرأة/ یا جمیع ذات الأنوثة! )المصدر نفسه:واحداً 
مجيء لفظ     ( یعتقد أنّ 1358والتجاوز عن عمر  الخمسین )  1308في قصیدة "الجسدین"، بسبب عید میلاده في منتصف یونیو  

 نفسه وعلیه أن یبحث عن نصفه الآخر: "النصف" في طالعه لیس صدفةً، یحمل نصفاً من وجوده مع 
اُنظُر إلى تکرار لفظ "النصف" في طالعي/ لکي تفهم جیداً أنّني نصفٌ من نفسي أیضاً/ باحثاً عن نصفي الآخر/ إلا أنّ همَّ ذلک  

 (  766النصف سیبدّدني. )المصدر نفسه: 
یسأل: إلى متى ی تحدّثثمّ ی  ستمرّ هذا الفراق؟  مع  نفسه عاشقاً وقلقاً من غیاب نصف نفسه و

 لي نصف لیس معي/ في أي قرن/ أو في أي فصل/ أو في أي لیل/ أو أي یوم سیعیش ذاک النصف ؟ )المصدر نفسه( 
 في الختام، یسأل العالم بالأسرار أیضاً: أ هو ینضمّ إلى أنیماه أخیراً أم لا ؟:

ما/ هل أستطیع العثور على نصفي؟/ هل أستطیع العثور   عالم الأسرار الخفیة/ قل لي/ هل یواجهني هذا النصف الخفي یوماً  ای
 علیه؟ )المصدر نفسه( 
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 النتيجة 

یة في تراثه النفسي  . من وفق  التفاصیل، إنّ الأنیما هي السیدة الوحیدة الکامنة فى روح الرجل والتي تدلّ على کل التجربة الأنثو
 بور توصلنا إلى النتائج التالیة:  خلال دراسة هذه المفاهیم العقلیة فى أشعار نزار قبانى ونادر

 العوامل الرئیسة لاهتمام الشاعرین  بالقصائد الغنائیة، هي هیمنة الطابع الأنثوي أو الأنیما على روحهما وأفکارهما.   أحد -1
 ادربور.  زار قبانى و نادر نلّ على غموضها والتباسها کما نراه في أشعار نتختفي  الظلمة والسواد في الأنیما وذلک ید -2
یوثق روحه به؛    - 3 تظهر الأنیما في بعدیها الإیجابي والسلبي حیث إنّ بعدها الإیجابي یمکن أن یقود الإنسانَ نحو الله العظیم و

کثر من طابعه  الأمر الذي یتّضح في توحید الشاعر مع حبیبته الأزلیة، بمعنى آخر، یظه ر طابع الأنیما الإیجابي في فکر الشاعر أ
بإمکاننا أن نرى هذا الأمر في قصائد الشاعرین کلیهما.    السلبي و

یة جداً، وهى جعلت نزار یتلقب بشاعر المرأة؛ الشاعر الذي یهتمّ بالمرأة اهتماماً کثیراً.    - 4 أثبت هذا البحث أنّ الأنیما الملهمة قو
 والخیالیة.  ر الشعریة قد خضعت للأنیما الملهمة لهیمنتها المعجمیة إنّ أعمال نادربو

 الهوامش 

هو "علم الآثار" وقیل: إنّ معناها في الأرشیف هو قسم الأرشیف    archaeology"نمط بدائي" ومعناها في    archeتعني کلمة    -1
یات اللاوعي  typeأو قسم المحفوظات وکلمة   الجماعي حیث ورثناها من الماضي. تعني النمط أو الطراز وهي من محتو

(: إنّه عملیة ننقل فیها المحتوى اللاواعي للعقل إلى عنصر خارجي کأنّه لا یتعلّق بعقلنا بل ینتمي  projectionالإزاحة ) الإسقاط أو    - 2
 ( 15:  1384إلى ذلک العنصر الخارجي. ) مورنو،  

یعتبره من ت  -3  عالیم التابعة أو أنیماه:  یعتقد ناصر خسرو أنّ الفلک یکون لاعباً  و
 ار  لاعب هذا الفلک الدوّ 

 
 ني التابعة الیوم مأله 

 

 ( 134)دیوان:   
 قال حافظ في مطلع غزله: 

 إذا سمعتَ کلام العاشقین فلا تقل أنّه خطأ
 

 لا تعرف الکلام یا نفسي فهذا هو الخطأ  
 

 یعبّر عن صاخب نفسه بـــــ"من" لا بــ"ما": 
 نفسي المتعبة  لا أدري من هو داخل 

 
 فیها الضوضاء أنا ساکت وهي صاخبة وسادت  

 
یفکّر في أنیماه    وهذا یدلّ على أنّه مظطرب واشتدّ به القلق و
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